دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث (5)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا الإسناد، اتصالُ الإسنادِ. الثاني. عرفتم غيري جَنى، وأنا المُعَذَّبُ فيكم. فكأني سَبَّابَةُ المُتَنَدِّمِ، يعني أسبوعٌ كاملٌ، خمسةٌ شروطٌ، لو كتبنا بالتتابعِ في سطرينِ اثنينِ. ولمْ يُحفَظْ. طيب، صحيحٌ فعلًا. إذًا المصطلحُ في غايةِ وفهمًا، الانقطاع ينقسم إلى قسمين: انقطاعٌ جَلِيٍّ، وانقطاعٍ خفيٍّ. الانقطاع الجَلِيُّ أربعة: منقطع، مرسل، معلق، معضل. الانقطاع الخفيُّ: مدلسٌ ومرسلٌ. خفيٍّ. ثم تعرف تعريف هذه الستة. هذا الذي قلناه. هذا الذي قلناه من قبلُ. طيب، ما أنا لن أعيد، يعني، لكن أنا أعيد الاختصار. لو حفظتَ هذا مع فهمك لما قيل، ستجد أنَّ المصطلح في غاية السهولة. لكن الخطأ يأتي منكم. ثم بعد هذا، يعني لو تنزل في الأسلوب، ما أدري ماذا في الأسلوب، يعني، يعني بدل ما أقول: "قلنا" أقول؟ قلنا؟ ما أدري. صحيح. يعني، يعني هل هناك تيسيرٌ أكثر من هذا؟ الحديث الصحيح هو كذا، شروطه كذا. طيب، أوَّلُ الشروط: اتصالُ السند، معناه كذا، ضدُّه كذا، وينقسم إلى كذا وكذا. وكذا. لو لخصتَ هذا الدرسَ كاملًا الذي مرَّ في صفحةٍ واحدةٍ، وتستطيع أن تحفظها وأنت في السيارةِ التي قدمتَ فيها، صح أم لا؟ طيب، حتى لا... تفضل، الله يحفظك، حتى لا ندخل في عتادٍ، ندخل إلى ضبطٍ، إلى عدالةِ الرواةِ. الشرط الثاني: عدالةُ الرواةِ. ما هي العدالة؟ هو الراوي العدلُ. العدلُ في اللغة ضدُّ الظلمِ. العدلُ ضدُّ الظلمِ. وأعدلُ العادلين هو ربنا سبحانه وتعالى. العدلُ الظلمُ: وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعهِ. إذا العدلُ وضعُ الشيءِ في موضعهِ. سواءً كان شرعيًّا أو جِبليًّا أو واقعيًّا. إذًا العدلُ والعدالةُ ضدُّ الظلمِ. طيب، من هو؟ ما هي العدالة أولًا قبل أن ندخل لمن هو العدلُ الراوي؟ العدلُ من هو؟ ما هي؟ العدالةُ؟ العدلُ هو الموصوفُ بالعدالةِ. سأذكر من هو؟ هو المسلمُ البالغُ، العاقلُ الذي سلم من أسباب الفسقِ وخوارمِ المروءةِ. لكن دعونا نعرف العدالةَ أولًا. العدالةُ هي مَلَكةٌ. اكتب: "العدالةُ" مَلَكةٌ تحملُ صاحبَها على فعلِ الطاعاتِ واجتنابِ المحرماتِ وخوارمِها أُعيدُ العدالةُ ملكةٌ مربوطةٌ تحملُ صاحبَها على فعلِ الطاعاتِ واجتنابِ المحرماتِ وخوارمِها كتبنا ما هي وخوارمُها؟ المروءةُ وخوارمَ نشرحُ. بسمِ اللهِ. المروءةُ تاءٌ مربوطةٌ. كتبنا. اللهِ. العدالةُ هي ملكةٌ. ما معنى ملكةٍ؟ جبلةٌ. سجيةٌ تحملُ صاحبَها تدفعُ دفعًا. نحنُ الآنَ صحيحٌ، نحنُ في ذي الحجةِ، لكنْ دعنا نقولُ نحنُ في شهرِ نوفمبرَ تقريبًا، أو دخلَ ديسمبرَ. دخلَ أي: نحنُ في أشهرِ البردِ هكذا، أم؟ لا، الماءُ بدأَ يبردُ في صلاةِ الفجرِ، أم لا؟ عندما تقومُ للوضوءِ، ما الذي يدفعُكَ لأنْ تقومَ للصلاةِ في صلاةٍ في وقتِ الفجرِ ووقتِ البردِ؟ هذهِ الملكةُ. الجبلةُ تحملُ صاحبَها تدفعُ دفعًا على فعلِ الطاعاتِ، السجيةُ التي في قلبِكَ، معَ كثرةِ تقواكَ للهِ سبحانهُ وتعالى وكثرةِ خوفِكَ تحولتْ من أنكَ وأنتَ صغيرٌ والدُكَ: يا بني، قُمْ. صلِّ، أو بعضُ إخوانِكَ ينصحُ لكَ كلَّ فترةٍ: لماذا لا تأتي لصلاةِ الفجرِ؟ لماذا لا؟ إلى أنْ استقرتْ صلاةُ الفجرِ في قلبِكَ، فأصبحَ عندَكَ ملكةٌ، عندَكَ جبلةٌ، عندَكَ سجيةٌ على القيامِ لصلاةِ الفجرِ. ولذلكَ بعضُ الناسِ منا، أو كثيرٌ منَ الناسِ منا إذا لم يصلِّ الفجرَ يومًا يشعرُ بالتنغيصِ وبنكدٍ في طيلةِ هذا اليومِ، ويشعرُ فقهية، لكن هي -وعليكم السلام- أنا أضرب أمثلة. طيب، تمتلك مالًا. وحالَ عليهِ الحولُ، مرّتِ السنةُ بنفسٍ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ. مَا الَّذِي أَتَى بِهَذِهِ الْوُجُوهِ الطَّيِّبَةِ؟ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُطَيِّبَ وُجُوهَنَا جَمِيعًا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ. تَرَى يُنْهَى عَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الْعِلْمِ، فِي مَجْلِسِ الْعِلْم تلاوةُ القرآنِ نِعْمَ الذكرُ، نِعْمَ، تدفعُكَ دفعًا لفعلِ الطاعةِ واجتنابِ المعصيةِ. بقيتِ الكلمةُ التي لعلَّها تُشكِلُ على كثيرٍ منكم: وخوارمُ المروءةِ. رددتُ: المروءةُ تنقسمُ. ما هي؟ المروءةُ: شيمةٌ، فَهُنَا الْعُرْفُ يختلف. يجب عليَّ أنا كرجلٍ من أهل العلم أو طالبٍ من طلبة العلم الشرعي أن أراعي الأعراف حتى لا -يعني- بعضُ بعضِ الأصوات التي تخرج من الفم ونستحي أن نخرجها، ما يفعلها عندنا إلا السُّقَّطُ أو بعض الناس الذين -يعني- ما استقاموا على أمر الله، وقت الغضب يروح -يعني- يفعل فعلَه بصوتٍ من فمه. تعرفونها ولا ما زالت متبسّطة؟ وقت الغضب تسمع شيئًا كده في بعض البلدان العربية، يدلّل طلبة العلم بها أبناءهم. هي عيبٌ عندنا في مصر، بل ليست من خوارم المروءة. هذا من خوارم الدين والمروءة وكل شيءٍ -يعني- تخرم كل شيءٍ. في بعض البلدان لا شيءَ فيها، وهل يوجد دليلٌ على تحريمها؟ ما يوجد دليلٌ. وإذا هي عندنا هَا كُلُّ مَنْ مَشَتْ يَمْزَحُ مَعَهَا وَيُدَاعِبُهَا، وَ قَدْ يُشِيرُ إِلَيْهَا: "وَيَا فُلَانَةُ، أَنْتِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَكِ سَمْتٌ!" فَهَذَا خَارِمٌ شَرْعِيٌّ. هَذَا خَارِمٌ شَرْعِيٌّ. إِذًا، خَوَارِمُ الْمُرُوءَةِ مَا هِيَ؟ يَلْعَقُ فِي الشَّارِعِ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، فَتَصَوَّرْ أَنْتَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ، عِنْدَمَا تَمْشِي فِي الشَّارِعِ وَمَاسِكٌ مَصَّاصَةً أَوْ جِيلَاتِي أَوْ مَاسِكٌ تَلْعَقُ فِي الشَّارِعِ، هُوَ لَيْسَ حَرَامًا، لَكِنَّ هَذَا مِمَّا يُعَاب الْفِطْرَةُ، الْفِطْرَةُ هِيَ الْإِسْلَامُ. وَهِيَ الْأَصْلُ، أَمَّا الْمَلَكَةُ فَهِيَ تَنْمُو، تَنْمُو يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَاذَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: "عَلَيْكُمْ" هَا بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، إِذَا كَثُرَ صِدْقُكَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. مَاذَا تُسَمَّى؟ تُسَمَّى فِطْرَةً أَمْ تُسَمَّى مَلَكَةً؟ مَا أَنْتَ نَمَّيْتَهَا حَتَّى أَصْبَحَتْ سَجِيَّةً لَكَ، أَمَّا الْفِطْرَةُ فَهِيَ الْأَصْلُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَاضِحٌ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. أَصْبَحَتْ مَلَكَتُهُ فِي الْكَذِبِ. فَالْمَلَكَةُ مُكْتَسَبَةٌ. وَالْفِطْرَةُ جُبِلْنَا عَلَيْهَا. ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ﴾ عَلَيْهِ. أَبْنَاءُ الْكُفَّارِ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ أَمِ الْكُفْرِ؟ "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"، إِذًا الْفِطْرَةُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. التَّهْوِيدُ وَالتَّنْصِيرُ وَالتَّمْجِيدُ ها. لا لا لا، لا لا لا، ضدُّ العدلِ. الفاسقُ ضدُّ العادلِ. هو الظالمُ الفاسقُ، أم... لا. طيب. إذًا متى تُقبَلُ روايةُ الرجلِ إذا كان عدلًا؟ فإن لم يكن عدلًا فماذا يُسمَّى؟ الصدرُ هو حفظُ أحاديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، بحيثُ إذا طلبتَ منهُ ذكرَها سمعَها وتلاها من صدرِه دونَ حاجةٍ إلى مراجعةِ كتابٍ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. أُعيد؟ نعم. إيش ضبطُ الراوي في كلِّ النقل؟ في القرآنِ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. في الحديثِ، في السيرِ والتواريخِ، في اللغةِ، هل هو ضبطٌ أم اخترعَ من عندِه أم كذب؟ ضبط. الرواةِ. هناك في العدالةِ قلنا إنَّ ضدَّه أنَّ ضدَّه الفاسقُ، يدخلُ فيه الكذابُ والمتَّهمُ بالكذبِ والذين يرتكبون المحرماتِ. طيب يا مولانا، الضبطُ النوعُ الأولُ ضبطُ الصدرِ أن يحفظَ حديثَ رسولِ اللهِ، لأننا الآن نتكلمُ في المصطلحِ. يحفظُ الحديثَ. يحفظُ الأخبارَ. نعم. المسألة. فيحفظُها في صدرِه، فإذا طُلِبَ منهُ سمعَها، قرأَها، أملاها، ذكرَها كما يذكرُ سورةَ الفاتحةِ. هذا يسمى تَسْمَعُ لا يقرأُ الكتابَ، وهؤلاءِ يجلسونَ يكتبونَ. سَيَطُولُ الوقتُ. إذًا ما الذي يجبُ على طالبِ العلمِ قبلَ أن يقرأَ على الإمامِ مالكٍ؟ أولُ شيءٍ أن ينسخَ نسخةً من نسخةِ شيخِهِ. أولُ شيءٍ ينسخُ. طَبْ، هو رجلٌ ميسورٌ وعندهُ أموالٌ، والوقتُ عندهُ غالٍ، سيكلِّفُ بعضَ النُّسَّاخِ الجيِّدينَ مقابلَ مالٍ، الذي يُسمَّى بالورَّاقِ. الورَّاقُ مثلُ تُجَّارِ الكتبِ الآنَ. الناشرِ. يَترُكُها فيرميها هكذا. كلُّ مَن دخل لا يُغلِقُ عليها في خزانته. طيِّب، قبل الإغلاق يستنسخُ منها نسخةً ويُراجعُها. وتبقى النسخةُ التي قُرِئت على الشيخ هي النسخةُ الأصيلةُ. هذه لها نسبٌ احذروا أن يكون ضبط النوم أن تناموا. وتتركوا. احذروا أن تتركوا. رأيتم كيف التعب. أما أن يُحفَظ. يعني قيل في ترجمة أبي بكر بن أبي داود. الوهم مني الآن. أنظر. أوهم ما شاء الله. يعني أنه خرج إلى أصبهان، فقرأ ووقف وقرأ عليهم في مجالسه هناك ثلاثين ألفًا أو أربعين ألف ثلاثين أم أربعين؟ ثلاثين ألفًا أو أربعين ألف حديث. أخطأ في ثمانية. أربعة سمعها هكذا، وأربعة أحاديث أخطأ فيها. أربعين ألف حديث! تصوّر أن يخطئ في كل ألف حديث في حديث الحريةُ والتقدمُ، لعلنا نحن في مصطلحٍ. أرجوكَ لا تتدخلْ في هذا، في مصطلحٍ، لكن نحن يعني من بابِ التنبيهِ. فقط. فشذوذُ فطرةٍ. لو ما ذكرهُ اللهُ عز وجل ما... وعليكم السلامُ. ما تصورنا أن يعلوَ رجلٌ رجلاً، ولا امرأةً 00:51:21. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. وقد شرحنا ذلك شرحًا مختصرًا ومختصرًا جدًا للإيضاح. ما أدري والله، السؤال الخط مش غير واضح. ما أدري هل تذهب هذا العام إلى رحلة الحج حيث الوصول إلى بلاد الحرمين؟ وما هي مراحل الناس في يوم القيامة؟ أما أنا، أنا موجود إن شاء الله تعالى. يا شيخ، هل تذهب؟ أنا أنا إن شاء الله موجود إن شاء الله. ما سأذهب إذا كان السؤال لي. أنا لن أذهب إن شاء الله. هذه المسألة، وأسأل الله أن يكتبها لنا جميعًا، وأن لا يحرمنا بمنِّه وكرمه. أفضل عملٍ يدخلنا الجنة ويبعدنا من النار؟ تقوى الله عزَّ وجلَّ. تقوى الله عزَّ وجلَّ، والخوف من الله، والرجاء في الله، والاستقامة على أمر الله. سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسولَ الله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "قُلْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ". قال: "قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ". فنسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على دينِه. طيب. أعد الشرط الخامس والرابع. الرابع والخامس. وأين كنت أنت وهي؟ أُعيد أمري إلى الله. الشرط الرابع: عدم الشذوذ. عدم الشذوذ بمعنى ألا يخالف راوٍ من هو أوثق منه صفةً أو عددًا. صفةً يعني لا يخالف الصدوق لا يخالف الراويَ الموثَّق. وأنا أتعمد أقول: الموثَّق، لا يقال الراوي المقبول؛ لأن المقبول عند ابن حجر سيجعل مشكلةً تدخل. ولا أقول: الراوي الثقة، لأن الراوي الثقة يعني: يعني من هو أوثق من الثقة. الثقة ثقة، لكن الثقة يساويه. فالأحسن والضبط والأدق أن يقال: الراوي الموثَّق. أنا أحرر معكم الاصطلاحات. الراوي الموثَّق الذي يوثَّق، سواء كان التوثيق معتبرًا أو غير معتبر، سواء سيدخل في الذي في الضعف اليسير. خالف الصدوق الصدوق خالف الثقة، الثقة خالف الثقة، الثقة أو خالفَ الإمامَ الكبيرَ. فهذا الشاذُّ، وسَيَأْتِي إن شاء اللهُ التفصيلُ. فمِنْ شروطِ الحديثِ الصحيحِ ألَّا يكونَ شاذًّا، يعني: واحدٌ يخالفُ أربعةً خمسةً، هذا اسمُهُ عددًا. واحدٌ صدوقٌ يخالفُ واحدًا ثقةً، هذا اسمُهُ الصفةُ. طيب، مفهومٌ كلامي ولا؟ الشرط الخامس، الشرط الخامس. وهو انتفاء العلة القادحة. العلة، قلنا هي: المرض. قلنا تعريفها الاصطلاحي: سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة منه. يعني هناك علل. العلة مرض، مرض في الحديث، مرض ما يعرفه إلا العلماء الكبار، إلا بعد أن تجمع طرقه، تظل تجمع طرق الحديث. وإن شاء الله لا نتعجل، سأذكر لكم هذا كله إن شاء الله، عندما يأتي شرح الحديث الشاذ، الحديث المعلَّل. ها؟ كل هذا سيأتي بالتفصيل، فلا تتعجلوا. لكن أنا أستبق بحيث أعمل لكم يعني شيئًا تفهمون بعد ذلك ما سيقال، وتستوعبوا أيضًا ما يقال. والله المستعان، وعليه التكلان. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
